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الملفللإل!نواتدرحطض

محمدذ.

الدهذاومثلالمصطلحتحديدفيمقدمة

هـعلىكبير،با!ةنشرتالتيالقليلةالمؤلفاتفي

يفتقر،الذيأدباءعددءمننتاجحولالعربيّة

وا!الجغرا!بومعمعهاوالمتعاطفينإسرائيل

الدلااعدمفييلاحظ،العالمأدباءمنالصهيونيّة

محدعلىولاالمصطلحاتبينشديداتداخلاًالباحث

جنسبأومؤئفه"أدبهوفتارة:النتاجذلكلتوصيف

الإيديواتّجاههوتارة،،1صهيونيّأدب"وتارةيهوديّ،"

عدالنظربغضن"أدبرابعةوتارةعبريّ،(("أدبثالثة

وأعرتايهود،أنذلكمحض"خطأوهذا"إسرائيليّ

المتعاظفين3أدبيّنتاجعلىالخاصةدلالتهمنهالكل

دإبهاالملتزمينتعريفتقديمسأحاولولذامحذد.

مصطلح"أمّا.منهابكلّموجز

بدلالتهسابقيه"يهودي"أدبمصطلحيميّزماأهملعلّ

إليه.المنتميةفهو.جدّآوعامّشموليّمصطلحأئه

علىالمصطلحمنلأجزاءالتنؤعشديذخليطايشملَ

المذالقاسمهيمكوّناتهبينيربطلاالعالميّة،الآداب

دلاليّآ،يئقسم،اليهوديّةغيرالمؤئراتوضوجاليهوديّ

عبرأدبفهناك،ولغتهومضمونهالأدبهذاشكلفي

عبأدبوهناكالاممبآدابمؤلفيهتأتربسبب

يوالإسرائيلي.أبنائهابينعاشواالتيوالشعوب

الإسرانيلئةوالأدبالسياسةفيمتخصئضسوريّوإعلافيباحث:ث

احياأبيب)تلالحديثالعبرفيالأدبتاريخكلاورنر،يوسف-1

66)دبير،أبيبتل)الحديثالعبرقيالأدبتاريخلاحوفر،ف-2

لي

الإسلرائيليلالإد
.ء

.الصؤاف:

اليهوديّالشعبتثقيفهدفهعلمانيّحدٍّإلىيئطبق،

محاوكإلىمولفيهدَقعماهذاولعلصهيونيّ""أدب

الشكلحيثمنمشابقا،جعلهالمحذدينإلىط،

الشعوبسائرلأدب،والمضمونأيضاًيماثلهكما

ناقدمعكلاوزنرويتقق.")1(الأ!روبيّةمعيّنأدبيّممكل

علىلاحوفر)2(.فهوآخرإسرائيليّلغةأومعيّنفي

الحديتالعبرقيالأدبظهوربدايةأنّعلىدلالتُه!تصر

عشو.الثامنالقرننهايةهي-مؤلفيهاتّجاه

إسرائيليّ!)أدبمصطلحوأماغيرأويهوداانوا

الذيالأدبيالنتاحذلكبهفالمقصوداليهودغيرمنب،

داخل!نشرسواء،إسرائيلفيكتبمنأو!يونيّة

مشاكلتكونأنشريطة،خارجهاأو.،

المحورهيالاستيطانيةالمجتمعيّةبنيتهاكل

لغضر،النتاجهذالمضمونالرئيسنع!فيتميرري،"

الأدبيّةالنتاجات،

هذ\تجاهمؤلفيهموقفعنالنظر

ذإعمّاأيضتاالنظروبغضن،المشاكلهذايدذأخرى.ة

9أإسرائيللسياسةمناصرينكانواوحذهاالعبريّة"

أثفوماأئفواوسواءضذها،كانوا،النتاجاتهذهين

ب!كتبالتيالحديثةالعبريّةباللغةوأماكيئمؤلفيها،

اللغاتمنبغيرهاأوالأدبهذامعظمُومن.انتماءاتهم

)كصإسرائيلفيالمستخدمةالأخرىالمصطحهذاأن

الروائيألكتاباتبالنسبةالحالهومتمايزثنسمين

أدنبالإنكليزيّةتكتبالتيدايانياعيلَ.معظمهفيدينيّ

منطورمنالإسرائيليّالواقعإلىينتميالناقديعزفهيث،

لثصجثالموشعالتعريفوهذاصهيونيّ(أدب"بآنهطلأوزنر
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نأجذآالمهمٌأنعلىالإسرائيليينالنقادبعض

المستصللتغييرالأدباءنتاجاتمشتملاتهبينيدخلوا

الصصملامغالاحتلالتحتالموجودينالعرب

نحواإيجأبيّآفطلقين،4891عاممنذالإسرائيليّ

إذا!الأسو!أدب"توصيفالذتاجاتهذهعلى

مه!لهاخططتسميةوهيعربيّ،"-إسرائيليّ

مجتمع.،العربالنقّادمعظمُاستفجنها

هذدلأنّوتظراالوطن"أدببعبارةعنهافاستعاضوا

باتقومالتيالفلسطينيّ،،(الداخل"أدبأو،"المحتل

"الصملامحالأدباءنتاجاتمنلها!يزا

وخصوصتااالمنافيفيالموجودينالفلسطينيين

اعتبااخلفيّة

الرصورةلأنّالآخرعنالنمطيةالصورة

نم!صورةهيأسلبيّة،مجتمعأيفيالآخرصورةإنّ

فيذساهمتهذاأفرادمعتُوتدلاإيجابيّة،أمكانت

!االإسرائيليئبتأثيرتدريجيّاًتتكوقبل،المجتمع

الرمنيصبحالعواملهذهبعض.كثيرةعوامل

الشاالعواملء./المتأصئلةالدشئةثاته!المهتمثنعه

لا،5!ع!،ذ،س!9والتي،المجتمعهداميالساثده

سلبيّتهافي"الموروثاتبتلكماصلةلمعطمها

الثفالمميزاتالفكريّةالتيّاراتتصنعهوبعضئها

تُلصقها.التيما؟حقبةخلالالحارجمنإليهالوافدة

إفاب،أخرىالعلاقاتتصنعهاعواملوهناك

ناشبصراع.عمومّاالأممبينالسائدةالسياسيّة

ملااأنّيعنيفمن،العواملهذهمصدرُكانأبّآلكن

2ح3ولا!3!حح"30!ا+!!ءا*3ع،لملاا؟ء3لا*!ا].91ة913.]1-2

2002-113/1ص!!81

أووهائ

ضدّدملفقةإفرازاتٌهيالصورةعرصةأثهاإلى

والتعصثدلهالكراهيةتوليدفيئنمئهمأيضا"تتغيّرلذلك

يخدنحوٍعلىضدّه،العنصريإمّاللآخر،طاة

عليه.والعدوانالحرباستمرازنحوسلبيّآوإمّا،

نحرالتيالإسرائيليّةلةالحطفيقصدئةكييرات

ا!رإنّالقوليمكتلا!سددهافيوالسياسةكر

تصوراذفيللعربيّالنمطيّة

جهلهوليدةكانتوأدبهمالإسرائيليينهيالقصديّةرات

معهـيعيشالعربيّأنّذلكبصاحبها:تكوينفيةكبر

احتفوهاالتيأرضهعلى،وبينهمللآخر،لحمطيّة"

نص!منأكثرمنذيصارعهمومازالعلى،الصراع"ت

صورالصورةتلككانتهناومن.قرنونطزاالمعادقي؟ت

وتصميرقصدسابقعنملفقةنمطيّةالإسرائيليينأدب

النا!إليهأومأماصحيخايبدولذا-تاليًاسنلاحظ،

الشروإنّ":يقولحينرجواننسيممعصراعهحالة

صورئشبهشيءأيّاستخلاصفيفإنهأرصه،صب

أثتجذروائيّةأعمالفيللعربصادقةأهمعلىالإطلالة

جرأهوإسرائيلأدباءقبلمنتلكتشكيلفيت

0،1)1(تقريبًامستحيلةومغامرة

النمطية"صورة

لصورالمكؤنةالعواملأبرزا!ا!غا!ا!ات

الإسرائيلميالأدبفيالعربيأوالخلقةسمات

علماليهوديّةالشخصيّةانغلاقأولأ،والسلوكيّة!كرئة

الانغلاؤهذاتركهوما،وبيئتهاذاتهاجماعةبأفرادما

موقفهتكوينفيكبيرتأثيرمنالمزمنحالةبسبب!إفا

وه!عموقا.اليهوديّغيرالآخرتجأهماوهو.!اعتين

دينممصدرانتغذيتهفيساهممولقفهذهمثلفيسد

أ*33،ولأ+،"لء"



داذمصدر"اذاترؤيةيكرَسكلاهما،وإيديولوجيّ

!أفيالسلبيّةفدينيّاً،وللآخر.للذاتعنصريطابع

البرو!!إلببأنهمومازالوا،اليهود،منكثيراعتقد

لكق.)2(!رولشعوبسائروأنالمختار،اللهشعبُ

ا!س!زيمالحطوةسغفيمنهمأدنىالعالم

علىالصورةالساحةاتسعتأنلبثتماثم.الإلهية

ا!حتديوبينصارتحتىالاعتقاد،لهذاالد!يّة

الامنالهربفيت!ثئملهالآخرإلىالدونيّةنظرتُهم

افىالطرفهمطهرتثم.الحياةميادينمختلف

ثا!ارغم،لتكرَسالصهيونيّةالإيديولوجيا

مفهوم،العلمانيّةإلىالانتماغادّعائها

فرالاسرس!عمالليهود،/التوراتيّالإلهيّالانتخاب

عنعرقيّآباختلافهمزعمهاعليهلتئني

هذاأدا!فيفيعليهمالمطلقوبتفؤقهمالبشر،سائر

الإسرائيليينمعالدينيّتطابقخلالومنشيء.كل

الدهذالكونمو!فشكوينتئمالإيديولوجيّ

وعادلثرواتهمالآخر،تجاهالمح!مريالإسرائيليّين

العرالصراعالجيتو"سجناغالإسرائيلئونفصار

للشّحةموول.احا.أ.،،"4اءا-ا،؟"ا-أ""..،ء."كاا!

الإل!تصوراتالعرببينالصراعيغةالعلاقة،ثانيا

العوامل(هذهلأنّونطزا.فلسطيناًرضعلىواليهود

الملأصمنعددإلىللتحولمرشئحةغيرالعلاقةهذه

العمالإنسانستظلفإئهاسلميئ،تعايشعلاقة

)الكويتالصهيونيةالإيديولولجية،المسيريالوهابعبدد-1

منذاالعربيئالأدبفيالإسرانيليّشخصية11،موريهشموتيل-2

ذ-)بالعئرئة23ص7391(،لير.فانمؤلسسة)القدسالعربي

هارسوخفيساهمماأبرزمنولعلالآخرصورةرين

تكرارً"الإسرائيليينأذهانفيالملأمحأشارماوهو.فين

وع!،المختلفةإعلأمهموسائلفيالدائئمشموئيلل!رائيليّ

أدبائ!نتاجاتفييقرأونهماصفحاتإلىعمدواوأمثاته

كلنحبىعلى،الطفولةمرحلةمنابتداءهذهتشكيلفي4

!"قالإذبوروشحزايالدكتورأكّدتمييزددنلرفين،

التدريصكتبفيالعربيّشخصيةلهمليتسنَى،عليه

ملامح!تتغيّرلمالإسرائيليّةوالأدبالإسرائيليينبأنّ،

السلأمعمليّةبدءبعدحتىالسلبيّة

نفسثشحنفيساهمالذيالأمرُالوظيفيّالدورنجة

العردبكراهيةالإسرائيليينالأطفالالقوىمصالح"

يصماوكلالسلمئةالعملئةوبكراهيةالاستمرارولأن،.

إحدلمفي-تعنيلأئهابصلةإليهابقاءيتطنب

التعايشطإمكانيّة-المحتملةنتائجها،للعربالمعاديف

حرودونالعربمعمانحوٍمستمرّاًنهتاب

القبكيفيّةبوروشوآؤضح"وصراعاتحالةفإنّ،توحّدهم

هاالعنصريالعدوانيّالشحنبعمليّةحالةهي"سرائيليّ

النصوهبواسطةأحياناتتم"إئهاقائلاًكلّمعأيضتا،رار

المباشرالعنصريّةالمضامينذاتالأدبئةالإبقاغأهمَهابينا

النصوههذهتحليلبواسطةوأحيانّافيللعربيّحؤهة

بواسرأوالمدرسيّة،الكتبفيالمبثوثة.وأدبهمط

لهـالمرافقةوالصورالرسومتحليلتكوينفيساهمت

حياتيسياقاتفيالعربتصوروالتيلصورةالسلبيّةنة

وسكنهـوعملهمبمظهرهمتتّصلعديدة.الإسرائيليّالأدب

016ص8391(،،الثانيالقسم،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيئ

الأدامرآةفيالإسرائلليئ-العربيئالصراعكتابضمنبحثولة،"

اصة(
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رعا-جبانوعقائدهمالأسرئةبعاداتهمتتصلكما

ساخرف!-...ا()1(ذلكإلىوما

الاسديقودالمتعفدالعنصريّالتشويهعمليّةأدّت

تهإمكانيّةالإسرائيليّةالنفسيّةتغذيةإلىهذه

الأا:رئيسة.عليهموالحقدللعربالاحتقاربمشاعر

الخارجيّلالإسرائيليّالروائيّبهاعترفماوهو

الإس!الأدبفي"العربيّقال:حينعوزعاموس

11جانبهاوشخصيّةهزيلأ،يعدّالإسرائيليّالأدب

ال!جانبهاشخصيّةأيضاًيعدّوهودائمّا،نمطيّة

النجانبيها،والاتهاموالترفعالاحتقارلهانكن

ا"فلهـ-أثم"الخفيّالحقدمنملحوطاوقدرا

الإلرالأ!بمجموغهذهبكلماتهشاملاًيضيف

الكثفيعمومّا.")2("كناالإسرائيليّينالكتاب

الإسرائيليّ

لابوالذيالإسرائيليالأدبفيالعربيملامح

منهوندلثالتيالملامحمعطمالقاسمسميحيجمل

.")4(عينيهأالعرل!صورةمحموعهامنتتشتئ

له!اليحتلحادلارهيباح!جراليابه!ييحمي

ق!القصصبطعنةعليذينقضنحتىظهركتدير

سيناعمليّة-همجيّقاسِ--متخفف-نجلاء

الحايصف-أطفالقآتل-سادي-القتلهوايتُه

الأجنبيةاللغاتمجلةفي7991،عامبوروشنشرهبحث-1

ؤإأمنمطئةشخصيّةأدبنافيالعربيّ"هلهارايفين،شولاميت-2

دار)بيروتالصهيونيالفكرعلىأضواء،القاسمسميح-3

الإسرالأطفالقصصفيالعربيّيصورون"كيف،كوهينأدير-4

11/133003!يير،03

ف.كني!اثصو4

!فلجدي!!ع-!هـط؟تر.لأ!!!يم،!غ-قذر-فقمنا-با!

فى73،".--!تر--!ش!!(3)".لخا...حقود-

-بر--ح!

بم!3ش-!!لأبإلىالملامحلهذه،ني

7!م!بمأ-الأ-إ+س!-امجموعاتأربعفي

!!غ-!!؟-*+ك!مب؟المظهربدوصيفخن

+خكا-!!؟ء!،ء+،!.!-د--فيالنمطيّةالعربيّ؟

عه!غاموسبتوصيفوالثانية،

بتوصيفوالثالثة

-+!كابتوصيفوالرابعةأ،

ح،-؟+صخ!/!نم.لسلوكيّ

فيللعربيإرجي

عليناالعربيّب.يطلع

ايهم!"+؟!الأدبنصوص!ن

اكاغ!م!ص،كراهيةيفطرالذيثه

شمإئب!عجموفىكت،شارفيفيهت

---------!إحدىفيغوزأو

*!!صا!.ا-ااملامحبأنكوهين!

:تننمظ-كا،-،لاع*!؟!،يكإس!ذ!-4إ08%نحوفىتتكرر(

،-قيو4-!ء؟!+

زو!-م!به!-لأ"التيالإسرائيليّةال

73"-3ءتلكأشهرومن.ها

!.-"!-فيالشبابتجواسيس

---الذيلابينحازىتها

التفىمساننحانانالأوللقائهفيعمري

خاصة(ترجمة-)بالعبرئة37ص،02/4/9791،كعريف

7891.155(،ص

9/7/7691.الحيفاوئة،الاتحادمحمحيفة
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الإىالطفلمع---،.4-----س-أ!؟!!-

خكاير-؟ء؟و،-لا،+،1-؟؟ب-إتكش!كأكأ

الم!هذاأبشع-!--لما:4--!!!.أ!

،+4+ا،-،!في،2!،و!!-7!!+؟+(

وعيذ،الكثيفتبم-!بخق!7؟"؟(!أ-بخ"لى!

بهماتيثطرحمدح!ت!!7!غ"+أ!أ

!رأىاسمذ؟حم!!ابم-؟5!!؟-!!ي!حم!
المعلقدالدإرثض

--إ؟تم-ظ-*لحمم!!2يم.

+-ط.اء+م!-!3طيأ

تحذمنتتبدى؟!+!!+--إبم+-!ثه؟+!+-مح!ا!

!7لبخ+ء!ك!؟*!ف---كل!كاك!----؟-يمبر--ش؟!؟في

العربروتشبيةكولث!دايىكأمعش!يثرن

،أخرىكثيرة

مهمهفيدين-!

/كا-ت7؟سكا

!---ت-بر".!
وهي،،شريج؟؟ء-!-لم!س3-+ء!س-.د+

المعروالأطفالص.حم!-!!-

لم.غج!+!+!

زاالأوسعتعدّ؟-و--!7،

هدالقصةهذهط-+-قي-بر+،؟-2+"اطت

بطلهالسان-تتبم--ب!

ثرذئب،"ابن

السرالأوصاف-؟س،+!ج+-!--حيم+!+ءلح

الإل!الناقدةش*!وررص

المابعضهذه

القدفيالعربيّ

صح!ملحقالإسرائيليئ،ا،الأطفالأدبفيالعنصريةا؟ماروز،تمار-1

إسرائيلجائزةعلىالحائزونكتابمن"الأسير"يزهار،س-2

خاصترجمة-)بالعبرئة181ص0791(،والنشر.والتربيةللثقافة

منشورات.أبيبوتل)القدسالأولأمس،عجنونيوسفشموتيل-3

كثيزتختلفتكادلاوالتي،إسرائيل"ما:بقولهإيلي!

الموخهـالأدبيةالأعمالفيملامحهعنالأسودبشاربه

علي!العربييطبعفمثلاًكبارها.إلىكاناللتينسيتين

هزاحاييملمولفها"رحمة"قصةفيإلىالقطةتتظرط

أسودا،حاجباه،القامةقصير"مخلوقاما:سألهثملجها.

م!كقذرووجفهكئة،لحيته،كثيفانذئببرمفترسءمنان

يزهااسيملانسكيأما."النحاس."الأسود

قصتفيالعربيّ،أسيرهلنافيقذمقصصفييتكرر،

التاليالمنفرالنحوعلى"الأسير،""داني!ؤ!رها

باهتأصفرثوبفيضئيل"رخلأوينلمؤلفهالجلة،"

الشليهتيرقدميهكلحممهترئتاننعلاه

!اوقصصسلسلةن
حمايتدلى"شار!ولهف،".لالأ

لى.التييعوزعوزأ

ماونتمفتائل!(أاحتانف،فمهاوقدم!ايتيّففي.إسرائيلفي

سمو-وا."لى.مد!رن-رعلىالعربيئشريج

نوب!جائرةعلىالحائز،عجنونيوسف

اليهودذالأديبةمعمناصقة6691عامذئب"هو:بقولهن

العربلنافيقذم،زاكسنيليالألمانيّةمنسلسلةلجف

فيبلَفحسبخلقتهمفي!فرينلاتتردّدلمالتيخرى

"جلسصتُشئبهالتيأيضتاجلستهمفيمارورتمار4

كلشيمرنعميفعلتومثله")3(ا!لابأوصاقا.)1(منها

الغزاأثناءأصدرئهاقصيدةٍ-حمير-قحون

وسعد،8291عامللبنانالإسرائيليّخنازير."-في

مرالإسرائيليينتبرئةإلىخلالهامنلصورة!لقيّة

بإلقاوشاتيلاصبرامذبحةجريمةأظفالإلىلموجهة

خاصة(ترجمة-)بالعبرئة2/9/7491.س،

يحدافدارمنشورات)إسرائيلبرزيلهيللوتقديمعرض،قصصيةارت

(.خاصةترجمة-)بالعبريّة(،6891

ءأ!!ر!



*

روفيأيضتا،وحدهماللبنانيينالكتائبيينعلىالتهمة

عوز،لعاموس-والضحايافيهاالجلأدينمشثهة

فيصالعربيّوذلك،بالكلاب-العربمنوجميغهم

البيمثلالذيالتيكلاتا،"تقتل"كلابعبارتهافي

ا!لناوإذاإسرائيلوزراءرئيسإلىشتتثها

الهـيرتديها.)1(بيغنمناحيم،انذاك

الإسصالكتّابالقصةفيالعربيّةالمرأةصورةوليست

ملأفيإظهارهفينراهاإذحالاً،أحسنالصهيونيّة

وقذاردقبحها،قبيحة،قذرة"مثلأ:خزعةخربةرواية

قاذوقذارةالشفقةإلىيدعولاوبكاؤهابلهاء،شبه

نفس!وخصالوفي.")3(والسخريةالغثيانإلىبل

تخ!علىدالةكوسيطإلالناتصورلاأخرىروايات

والاجتماعيئ.تقكيرطريقةمنهذالنايتُضحجنسيّ.

في!،عليناومن،ةبالمرأالعربيّ""رحمةقصةبطلي

الإسرائيلتيمؤلفهاوضعهالذيالسخيفتكراره

والطوالكوفيًةبطلهامعيتحدثوهولسانهعلىهزاز

الإسمالأدباغ؟امرأةلديذ"هللهقائلأاليهوديّ

نوعايخلقواالمرأةالكاتبُيفرنوهكذا."جيدةوامرأة

العررملابسفيبالحمار،العربيّنطرفيالعربيّة

السهوظباعهوإلىجهة،منحقارتهاإلىمنهإشارة

الباليالأسمالجهةمنجنسيّةمطيّةٍمجرًدكونها

العربتيبالبطلجنسيّكوسيطالمرأةوتطهر.أخرى

يديعواصحيفةملحق،"وافتراءاتاًكاذيب"قصيدةشيمر،نعمي-ا

الرواية،لهذهفيّاضتوفيقبهاقامالتيالعربئة،الترجمةصدرت-2

2002-11/12!هص!22

كأ،ثمسوأأ،

العربيملايسعلىتطهرلاوالقذارةوالأفعىنتمزد

يزءكماأيضتا،وجههعلىبلفقط،الإنسانفيهاقذم

التم،الأولأمسروايتهفيعجنونالقذرالدميملرف

"الذباد:بقولهالعرببطفهايصف.الحياةمن-يزفي

العمصر!ولويحوميطهروالبعوضالتيالملابسكل

تط!كلما."العربعيونفيالأخضرأنوجدشانمطيئ،

ومشردالعربيّمأكلفيالقذارةإلىعمدواقد،

اهزايثنعناولكي.عملهومكانومسكنهفيمنسجمةدوهـا

"رحمة،قصتهفي،القريةهذهبصحّةوجسمهوجههمبح

لإ"يدهيدخلوهوالعربيّبطقهايريناطبائعمنإليهلم

من!ويخرجأمامهكانتسلّةجوفأرادوهاكما-كيّة.

."قذرةبيضاتعدةوالحضاريّقليّ

سياأفي،المطابقةحاولواقنوثمةيطلعالعربيّنرى

ملابميقبحبينواحد،أدبيّنصالأدبنصوصن

وجسصوجههوقبح،ورثاثتهاالعربيّالشرواكيرتدي

هؤلاأوائلومن.السلوكيّةوطباعهيعدّهاالتيلباع!،"

قدّملالذيبرينر،الإسرائيليّالأديبالدلائلأبرزمنن

الن!علىمؤلقاتهأحدفيالعربيّالدكتوريذكركما

وغطممزقا،جلباتا"يرتدي.التاليالذكر.الآنفةلته

فيسيروأطفائهأما...للرأسقذرًاأن.سرائيلثون

تحددفيللخط!مجالمنوليس.حفاةقبحبيننسجام

كاأماديّة-بهيتعتقشيءفكلّ،هويتهوجسمهوجههلح

ليمهإئهبصقاته.يتطق-معنوبّآأميالبسونهنراهم،

وكذوالمنهوبل،فحسبقذر"اهزازفعلمانحيى

".أيضا"وعدوانيّوكسول.""رحمةسته

23/9/8291.،نوت3

بيروتللنشر،الكلمةدارعن،!1



صغيرقناةوتجفياتهاالعقلئةالسمات-ب

يوشموئيلهزازليسوالحضاريّة.الفكريّة

عناالتعبيرالعربيّالإنسانوصمحاولمّنوحده

روايتهافيمنهذايلازموماالعقليّ،بالتخفف

التي،فيهابل.أيضتاوحضاريّاًفكريّاًتخلّفهحتمية

دخايهوديّاًكبيرعددالافتراءهذاتلقيقفيشاركه

للاسماعيليرمنولعلّ.الإسرائيليّينالأدباءمن

الوص!بهذاشملواقدهؤلاءأنّبالإشارةالجدير

بهويحيطونفردّاعربيّكلالمفتراةالسمةبهذه

عليهيحتالأوعسكرياقائداأودينرجلأوعاديّة

عبادتهمكانبصحةقرّائهمولإيهام.أيضاًحاكمّا

يمتن!وهكذاتحكيمشاهذاصطنعواالفريةهذه

ولهدفصذلك،فيالعربييطهر،مفتعلةأحداتا

التيالدينيّة،التفكير،مضطربغبيّآمخلوفاسياقها

أيّا.تمضر"لم.والسلولكالتصرفسيئ

ه!ث!،بينهملسيملانسكي"الأسير"قصةفقي

!تلموبالطبعم!قص!رةفيالعربييطالعنايزهار،

اليهوديذلكأئهدرجةإلى،تماقاالعقلىممسوجأبله

مقدبيانإلىحنودأيدكمالينمحنةأسو!ف،وهو-

الوااصولع!عحىالحصورصابعدسي?بيالحعحير

حذاحذاقننفشههذاوسيملانسكي!سيجارة

مقارنفمنمنخزعةخربةروايتهفييشخر

الةو"العربيّيسمَيهوماالعربالقريةسكانسذاجة

خا!اليهوديتعطيلأرادواحين"العسكريّ"ذكاءهم

باوالاستهانةبخفرقريتهمعلىالاحتلالجنودزحف

صإأبيبوتل)القدسفيهابمامدينة،عجنونيوسفشموليل-ا

المطاالعنصريّبتمفؤقه-ذاتهالولقتوأما!الطريقسض

القارواقتناع.الغبيّالخصمذلكعلىقمةفيئلغ،جنون

مجانيّآ،ليسالأفكاربهذهاليمهوديّالعربيّبالعقل،ف

العاالأهدافخدمةفيشلقاموطصهوبمامدينةجدّآ

القاركأهذاعلىيسفلإذ،لإسرائيلأنفصولهاأحدب

يتدفعةأن-محارتاصارإذافيماعبادةمكانإلى

ظاوول!بنفسيّةالعربيّعدؤهضدحربهجميعاالعرببعني

اعتباأووزنأفيالعربيّلذلكئميملايغضبونبهما

دهاء.أومكرأفيجانبهمنثخشىولاماسرعانأئهإلأ

أالمجالهذافيللانتباهاللافتومنذخلإنمابأئهلهم

العربمنإسرائيلعملاءصتىبه،ويؤمنديتهمف

نة!يقومهملبني-!يانتهملهم!عٌبعطيواظبثم.متله

نلا!ماوهذا.عنهمالغباءوص!دروسهمحضورلى

قصيدت!ضمنشيمر،حديثفيوهكذامذهلةسمرعة

حلفعن،"وافتراءات"أكاذيبمكانّادوجدحتى

تف!الذيناللبنانيينمنإسرائيلإ[)1(أأئمتهممنذا

مذبدتنفيذمسؤوليّةوحدهم!مإنلنايقولأنطون

تعنبوالذين،المروعةوشاتيلأصبراقصتدبلفعلأ،ديته

المغل!العقول"ذديبعبارةغيرهمقثلمناليهوديبهمتّع

ؤ،أنهمذلك.مزةغيركررتهاالتيمنبالغةبسهولةة

حهكضحاياهم،عرتايظفوننظر!ا،الأغبياءثرب

وه!.إسرائيلمعالتحالفَقبلواوإنوكل،عجنونهدف

)إبالإضافة،العقليئالقصورفإنّ،الإسرائيليينلأدباء

كلوغيرهاوالغدروالقتلالذبح"الذكي1ّااليهوديّ

العرصفاتمنهي،الذميمةالصقاتلقارئهمالإيحاغو

يمكنلااصتيوا،عليهمالدّالةالعربيئخصمهعقار

علىف،فيهاالإسرانيلئؤنيشاركهمفي-هوإيمانهخيبم

915-138ص،7391(،ن!وكن

صور!



مداخاعلى/:قائلةتلك،قصيدتهامطلعفيتؤتمدما

بالة/بالقنابلليستفهذه/وافتراءات"أكاذيب

تلا!أنهملوتقاليدهمإنها/عاداتهمإنها/عاداتنا

مداف!صتوّبواتخكيالمذابحهذه/دائمّاهمهكذا/

لو/سكانهاشعدث/أصيلشعبُأثنا/بوضوج

استفلكانواأنّهذايعنيولا."وأخلاققيمُلهعريق

ودَمز(/قريبةالإسرائيليّينتشبيةتريدشيمر

!أيتركوا!لأنأرادتبل،الوديعةبالحملان

!لىدحافظوادليلالذبحطريقعنالضحاياقتلإنّ

لهتُعرفهكذاشفمفيوتدنيهالقاتلوحشيّيماعلى

ترأ!كدولاإلأذلكوما.للقتل""الحضاريالتطور

!ادممنالدرشيتعفم""لمعربيّالقاتللأن

تذفيالمجرمبلغالذيالإسرائيليّ،أستاذهمنجيّذا

الذدعلىدليلحذالقتلمجالفيالحضارمحب""تطورُه

الافبحقالجماعيةالإبادةمذابحتنقيذ

السص-ج،أحدهمبدميديهيلوّثأنددنالعرب

علميستحيلالقتلالاتأرقىلاستخدامهوذلك

تفكيرًايمتيكالعربظ!ميذهظلبينماوالتدمير،

الثآاتحصلأاه1ء01-،!"!.*ء.

عاآصزإذاحلفاءغباغفيهتصفالذيالكتائبئؤن"

وا،للحض!ارة:غاضبة،بقولهاالعربمنإسرائيل

لداب!افيتمامًامغلقة/فعقوئهمشيئايتعفموالم

!ء./مجتهدينتلاميذكانواأنهملو/

ال!خرًبالتيمدافغهمنصنبوالكانوا/الدرسنيثقنون

23/9/8291،معريفملحقالكتائبيّون،"/احلفاؤناشيمر،نعمي-ا

وتل)القدسالطيبةالسنوات-تهلاعحنون،يوسفشموئيل-2

2003-11/12!لأ+!24

ث(ل!دو؟ت-

التالملفقةالمزاعممنالأرضئةهذهعلىوأفطروها/مات

فالآخر،إلىمنهاواحدكليفضي/االملتهببالحديد

بناؤهـتئممصطنعةمنطقيّةمنظومةإطارلكانوا/ستهدون

بتخلقالقائلالأولالزعمتصديقعلىمعالمنازلشتحوا

الإسرائيلئوالأدباءُسؤغعقليّآ،العربيّ/مجتهدوناميذ

العرببحقجلدتهمبنيجرائمكنور!ا!من/.بابئ

العروصفالذي،عجنونمنوأبدأُولم/وا!وارعت

!لارالحقيقئونالأعداءبأنهمقديكو!ن-بهذا

كما"تهلا،")2(قصتهففيوالمدنية.")1(!لمرح

بأن!أل،القلست!العرأعلىائهافتااإنها:السلاحالارة

ء.الحريمةأداةرة

ومعاافلسطينأرضخرابسبدتكانوا

قبفيهااليهودٌتركهاالتيالحضارةنجاجأن!تبرة

السنلاآلافمنذعنهاالقسريرحيلهمالأسلوببهذاهتل

الفطرعدائهمبدافع،منخوّلوا،فقد

الإشعامراكز،والعلمللحضارةلأف!حضاريّة.

لبيوتإلىوالثقافئةالدينيّةا!الوديّأنعقليّةالمتخفف

مابنحوعلىلحعيرهم،وا!لمج!تالعلملطلبيؤقله

البيو":الروايةتلكبطلةلسانع!منعلىيستحيلا

التورودراسةالصلاةفيهاكانتالتيحضارة،يمئنعأن

أصبر،تتوقفلاالحسناتوإعطاءوقتلهالمخلوقهذا

لح!يرهم"واصطبلاتٍللعربمفكاوعداوتهطمئته

عا"منقصتهفيعجنونيمضييتمت!نوهؤلاء.ين

لس!علىفيقولأبعد،شوطا"لحبيبالذينباليهودفي

بيتاؤلنفسهشنيدالذيقصتهبطلحضارتهملإحياء،

فرأيتبيتيأمام"وقفت.فلسطين.اتمها

.41ص(،0791،شوكنمممدرات



يبثلانجده،بستانولاشجرةلاقفراء،كهاالأرض

إسرائيلأدباء.")1(والترابالحجارةسوىليس

مكافيروايتهفيالترمانناتانالشاعرحاولكما

مقاط!أحدفي")2(الثانيةالهجرة"رجالالطويلةقصيدته

عام،ألف"لمدةأطروحاتمعظمَشعزايصوغأن

مستجاءأنزعفهوأولاها-الصهيونئةالإيديولوجيا

فجعلوخياقهم،وصولقبلكانتفلسطينأرضبأن

الزراالوسائلفيهاليسقفارًاإليهااليهودالمهاجرين

!عربفلأحونمنالمساحاتتلكسوىالحياةعلائممن

وفقراءكانوا.اقتلأعهافيمهاجروهتجذالتيالشوك

عداأثرًمنهميبّتهجواأنمنبدلأ،العربأننجدوهنا

!اإلىسكّانهايتحؤلولنهؤلاء،الحضارةئناةبوصول

كراعلينايفقونلسرقةاليهوذيفتلونلصوصإلى

وثفتقد،أساستدميريحاولونومتوخشين،محاصيلهم

جئنا.ضررًاالذيالأمر،الأخرىالحضاريّةمنجزاتهم

بالسيوتحيتناإلى-النهايةفي-مهاجريهيذفع

")3(!مالترمانيسوّغ،وبهذا!معهمالاشتباك

11ا!لل!مح-دمنالصهيونيّةالعصصاباثارتكبتهماكل

الهضمنمنشورة،"لحبيبعدؤ"منقصة،عجنونيوسفشموئيل-1
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الس!ضمنمنشورد،"الثانيةالهجرة"رجالقصيدة،الترمانناتان-2

احزيراالعراقئة،الافلاممجلةربما،آخر،مكانفيعوز،عاموس-3

سبقمرجعا،الإسرائيليّالأطفالأدبفيالعنصرئة11مارور،تمار-4

السابقالمصدر-د

إئهعنهقالواسيئعملوصفَأرادوامنفيثرُهمسبق

يصورأنأحدُهمأرادوإذااعربيّاعملسياقفيذلك!

كماعربيّا،"مثليتصرفإئهاقالجبانّايقولالتيربما(

الذيمقالهفيكوهينأديرالدكتوريورد

،ا!شاتإلىبالنسبةاًما.ذكرهسبقإلى،قفزاالمكان

كوهين،يضيفكما،منهاللعربيّفليسو!واالأوائل

خيانةأويهوديّةعائلةحياةإنقاذإلأ"بأحدثتُزهر!راغ

مستوطنةأفرادإلىيشيعندماإخوتههنالككانالطبع

بل."عليهاسيعتددنالعرببأنيهوديّةولكتهم،مجيئناط

أفنيررأيفي،الصالحالعربيّإنيتبقلموهؤلاء.

العربيّأوالميّتالعربيّهوكرميلي،هرب..متناثرة

كما،اليهوديالشعبفيانصهرالذيأخذواهناكومن

الصغار"الرياضثونقصتهفييؤكدإلىتشتندلالتي

")4(يعودونلهمنسيبلم.نى

الصورةإنالقوليفكنهذا،وعلىع!فردّواريث

لاالإسرائيليّالأدبفيللعربيّالنفسيةارتدتسيوفهمع

ماروز،تمارتوصيفحذعلىتزيد،

الثقافاتمنهجينًاخليظاكونها"عن.والسلوكيةط

التماسكإلىحتىيفتقرالعنصريّة،تشويهإلىائيليّ

.")5(واحدةعنصريةثقافةبهتتمئزالذيلشخصيّةللوكية

الخليط.هذامكوّناتمقذمةفيويأتي"إذالإسرانيلثون

(،الثالثالجزء،7491آساف،أ!سيإصدارأبيب)تلمليمإيلفلتعليمية

حاصة(.ترجمة-)بالعبرية4!ص3،ج.أه
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مؤنجدبلهذارأيناانعجبفلاوالذز.الجبن

هـإلىيخنحونيشمإنماللريحساقيها،يطلقالإنسان

تصويربفينجاتهسبيلفيويبيعالخطر،رائحة

الصورةتلكلنايقذمهكما،"وأهلهوعرضهأرضه

علىتكرارهاخربةروايتهفييزهارسميلانسكي

يالهراوالتيتخيرالعربجبنشدّةإنّبلخزعة

توالهاحصربلمسانمعئرافيقولالاحتلالجنودأحذ

اليهـفأنّذلككبيرة"قربة:مجموعتهأفرادجميع

يخبرنا!ثلاثةحتىفيهايوجدولا،كهذه

قهمنسلسلةإنهمرجالاً!،هكذايكونون،أشخاص

مؤيصيرأنفييتغؤطواحتىاليهودَيرواإنما

الإرها""ليحي."سراويلهم

فيهاا%أنلنؤتمدكثيرةبراهينإلىنحتاجلاقد

11!انياترقهذاعلىالعربيّتصويرمنالهدف

)االأحداثمنفيالعربيّةالمقاومةإفراغهوالنحو

جيوعلىفائقةصمن،4891عاماحتلالهاإبّان،فلسطين

أ-ا.دحعلهمالذىالأمز،أهلهادطولاتكل

!قفإذاا!وت"،تمومنالصهيونيهالعصاباتتبرلهإلى

تعرلامعيّنامسؤولئةمنوحماتها،وقادتهاإسرائيل

الاسرللجيشتمهاالتبعةليلقي،فلسطينشعبتشريد

العداأرضكل"فرّ"الذي"الجبان"العربيّكاهلعلى

الب"المصرثينقديكونلاوبذلك.لليهودأرضهتارتما

فيص!،المدهشنفىوإئمافقط،بالخئنالعربيّؤصمَ

التربم"القصة.أيضتاوطنيّإحس!اسأفيعنه

السابقالمصدر-ا

37!7؟!؟ص!قي36

ئشحسو،،-شضء-ةزو

ماسرعانلكنيفرّوبدأناصر،صاجالإسرائيليّدب

علرناصرنهض.الأرضعلىوقعالخيألئةالمبالغات

جمييماوقزالفرار.وواصلالفورمثلأ،ذلك،منب

دافينسمعوهنا"مثلهالحاضرينلكثرةوالمملّةكة

جبكان،الله"يا:بدورهيصيحدين،الأدبذلك!ات

ثد"ال!رارأهذامثلتنتئهدواأنلاأعداذانيها

"لقدآثجر:بمامفتخرانفستهيخاظبوصاليهود"من

و!توجه،أحسنعلىبواجبيقمتماهذاصرون!

شزعلىالمصرئونيجرؤلنالآنأئفالذيص!ج،

.")1(ضدناحروبقبلىوكان؟طقال،

الذيهذا،اللامعقولمسرختركناوإذامنظمةفيغمؤا

إحدىففيوفة
الإسرائيلنيالأديدثعليهيقدمص5

شخصئاددريلعبالتي4
لأظفالىيكت!هاالتيمصصهت--لملا*

ءسرائيليّاطفل

الذيالمسرحإلىوانتقلنا،إسرائيلجماعة!ستطيع

بملكبارهاالشخصيّاتتلكعليهيقذمبسهولةتتغلّب.

نشاهدفمثلاً،اختلافكبيزنجدفلنإنبل.نظاميةيّة

موشيالمؤلفها""جدجمىاقصةفيعلبةليضعثصر

حوليتجمعكيف،سميلانسكيصنددقإلى.ودة

جمي!"جديرا"اليهوديّةا!وطنة"علبةفوقهاط

فيعليهالينقضثوا،العربمنجيرانهاشعارًاأنبوبتها

للمقاجأذويالكن،.الليلمنتصفالعامةالقيادة

جديرا،رجاليصثمد،المدهشةودفرتانقجرت

والحصق!الكاتبإلاتُذهشلاوبشجاعةفعلردأمّا.نها

"رذواوقدنراهمبل،قرائهمنالهجومهذاللى

مرأكبرعدذهمكانالذينالمهاجمينهذهفيشريجا

مقيخصىلابماالمدافعينعدد!نهرفي"هيّاوله!



جاالذيناليهودالهذرهذاعنبعيذاوليس.")1(المرات

بهربااياقول."المحراث"قصةفينطالعهماالخياليّ

لاتأصا"وهنالنايقذمالذي،شموليإلعيزرلكاتبها

مجرّدإلىالذكعلىف!لمماثلاً،مشهدًاخلالها

الإسراثالأ!بعددنا"كاناليهود:أبطالهاأحدلسان

نفميفيا!"...براكتينمنأكثرلديناوليسقليلاً،

وطر!!لرائيليّآ،المحصبمنألقاعشراثناحولناومن

المرصذعدوهورغم.ا()2(والبنادقبالمدافعالمجفزين

ا!بمنبشيءا!ىتوازنفيالمضحكةالمعادلةهذه

!اإدبالإضافةمنأغربالنتيجةتكونالعدوئيئ،بين

بنصالإسرائيليّمنالآلافتلكتستطيعلاإذ،الخيال

أخر5!4اليهودأولئكإخافةمجزدَالعرب

واتكا!كالكذب؟!عليهمبالانتصارفكيف،القلائل

الماللامتلاكعلىالمفتعلةالمبالغاتٌتقتصرولا

والقتلاالسرقةنرىبلفقط،العربيّجبنتصوير

سصيخبرناالمبالغةيعتمدونالإسرائيليينالأدباء

فيفيترذدون"الذلّبيصفونهلماتصويرهمفي

!اهـ..افه1أ-ا،هـفالعهلظصاذألضتاهـ!"العه

إلريعود!8،6!روايه!ياماالآول.امسروايته!ي

النساءإحدىبأنمؤلفهافيخبرنا،خزعةخربة

)افيالموجوداتلمقاومةوسائلمنيملكونلاالعرب

التع!السلسلةضمنمنشورة"جديرا،،1قصة،سميلانسكيموشيه-ا
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جائزةعلىالحائزونكتابمن،""المحراثقصة،شموليإليعيزر-2

مجلةالصهيونيّ،"الاطفالأدبمنعينةفيالعرب"،شلحتأنطوان-3

هز،هعولاممجلة،1اليساريّوالخائنالعرب"القتلة،فرنكلشلومو-4

منالمتواصلةالحقنهذهبسببوربما"إلاقريتهمتلال

ارتكبهاالتيالمذابختُثرِلمالحقد،إثارة"إذليلفت

لتأنيبأثرأفيالعرببحقالصهاينةبعارالعربيّسممٌ

وبهذا.منفذيهانفوسفيالضميرقارئعينفي!ه

بأبشعقامقدالإسرائيليئالأدبيكونبتإلىأيضتا

غيرللانعسانلانفسيّ،خداععمليّةكانإنلقارئ

نفسهلليهوديبل،فحسباليهوديّأمامقلبهمنف

إلىالأضاليلَبتلكحوّلهفقد.أيضتامواجهتهمنن

يفتلوهو-نفسهيظنمتوحشقاتلالواقعأرض،

حضاريّآبطلأ-العربيّالدمود!كالأدبيخفللذل

يدفر!نأناشايقاتلإذتقذمورصجمىبعنشحدث

واحدةلغةسوىولاصيفهمونالحضارةالعربيّ،.نسان

وحئهحمياء،

فيكرميلييزعمكما،القوةلغةاإلىونزوعه،ءة

نفشهيرىأو.)4(قصصهحدى
بل?.وغدرهلهما،

هشةبشريّةبهياكليتسلىسوبرمانالاادحربأنّص

والهدف.والجبنالخوفشديدةوضيعةمنأحيانّامهم

القارئذلكتحويلهوهذالكلالنهائيّكرميليأفنيرب

الاشتعالدائيمحطبٍإلىالمخدوعالشئانمنلجر

العدوانيّةالأهدافمرجلتحتوالتوقد!ام!!انبهو!،

طمعاالملتهبةلإسرائيلالتوسعيّةا!ابفيالم

العربتة.بالأرضالجميلاتئات

دمشق)3(اليهودئة،ت
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